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لا أدري أيــن شـــــاهـــــدت صـــــورة ذلــك العـــــراقــي/
الأمــريـكي  وهـــو يقف مـبتــسمــاً بجـــوار سيــارته
الحــديثـة، وقـد بـدت في الـصـورة، وبــشكل واضح
في الاسفل لـــوحـــة تــسجـيل الــسـيـــارة وقـــد كـتـب

عليها بالانجليزية )نجف/1(.
ربمـا شـاهـدت هـذه الصـورة في مجلـة أو جـريـدة،
ولكنهـا علـى الأغلب واحـدة مـن الصـور الـكثيـرة
الـتـي رأيــتهــــا في أيــــدي اصــــدقــــائـي ابـــــان عقــــد
الـتسعـينيـات، أرسلت مـن اصدقـائهم أو اقـاربهم

الذين هاجروا إلى بقاع الأرض الشاسعة.
صـــورة.. تكــشف زهــو الفــرار والـنجــاة، كــرســالــة
غـيــــر مـبــــاشــــرة ربمــــا لاقـــــاربهـم واصــــدقـــــائهـم
)الـسجناء!( في العراق، ولكن الـذي يهمني هنا،
أكثــر من هــذا البـحث الاسـتقـصــائي، هــو دلالــة
الــصـــــورة، فهـــــذا العــــراقــي القــــادم مـن مــــديـنــــة
الــنـجف كــمـــــا يــبـــــدو  يـــســتــطــيـع بعـــــد ان غـــــدا
امـيــركـيــاً ان يـضح لــوحـــة تعـــريف لــسـيـــارته ثـم
يـسجلهــا رسميـاً، لتغـدو لـوحـة تعـريف شـرعيـة،
اسـتـنـــاداً إلـــى رغـبـته الخـــاصـــة، واسـتـثـمـــاراً لمـــا
يتيحه لـه القانون بهـذا الصدد. والـذي يضمن،
بدهـياً لوحة تعريف خـاصة لا يمكن ان تتطابق
مع أخــرى. هل نـسـتغــرق أكثــر فـنقــول  مـثلاً ان
الـصـورة تحـوي كــذلك اشـارة إلـى )انـتمـاء حـر(
للجـــذور. فـــانـــا اكـيف جــــذوري لفـــائــــدة وضعـي
الحــالـي، ولـم يجـبــرنـي احـــد علـــى وضع لــوحــة
التــسجـيل هــذه )نجف/1( وإنمــا انـــا اختــرتهــا،
والــصـــورة لا تـــسـتــنفــــد بعـــد ذلـك كلـه، فهـنـــاك
اشـارة شـاحبـة إلـى ان العـراق مــازال معي )علـى
لـسـان حـال صـاحـب الصـورة!(. انـا لـسـت بعيـداً

بما يكفي لانسى العراق. 
وهل ثمة مسافة تكفي لنسيان العراق؟

وعـنـــد هـــذا الاقـــرار الافـتـــراضـي اتــــوقف، فهـــذا
العـــراقـي يـــريــــد ان يحـتفـظ دائـمـــاً بــشـيء مـن
الــــنـجـف، يـــــــــــريـــــــــــد ان يــكـــــــــــون داخـل الــــنـجـف
)الـسيــارة!( دائمـاً، ولـكن ذلـك في النهـايــة ليـس
ســــــوى صـــيغــــــة واحــــــدة مــن الـــصـــيغ المـــتعــــــددة
والكـثـيــرة الـتـي يقـتـــرحهـــا المغـتـــرب للـصلـــة مع

بلده الاصلي.
وما دمنـا نتحدث عـن المدن واسمـائها وعـلاقتها
بــالــذاكــرة والانـتمــاء فـــإننــا سـنجــد، لــو بحـثنــا
بـشـكل ســريـع، الكـثـيــر مـن الأمـثلــة عـمــا تمـثله
)اعـــــادة( تــــســمــيــــــة بعــض المـــــدن أو الــضـــــواحــي
والـشوارع والأحـياء في الـبلاد التي يهـاجر إلـيها
المهـاجـرون بـاسمـاء مـدن قـدمـوا منهـا أو عـاشـوا
فيهـا سـابقـاً، أو تمثل بـشكل عـام رمـزاً للانتمـاء

الأهلي، الديني، والعراقي، والوطني.
سنجـد في الامـريـكيـتين الـشمــاليــة والجنــوبيـة،
الـكــثــيـــــر مــن المـــــدن الــتــي ســمــيــت، عــبـــــر حقــب
مخـتلفــة، بـــاسمــاء مـــدن آسيــويــة وافــريـقيــة أو
اوروبـيـــــة شهـيــــرة، نجــــد الأمـــــر نفـــسـه مع قــــارة
اســتـــــرالــيـــــا، وهــــــذه مع ســــــابقــتــيهـــــا )امـــــريـكـــــا
الشمالية وأمـريكا اللاتينية( هي الأراضي التي
تـواتـرت تـسـميـتهــا )العــالم الجـديـد( ومـن هنـا
نجـد صفة )الجـدّة( تلصق بـاسماء مـدن يجري
تأسـيسـها في )الـعالـم الجديـد( وكثيـراً ما تـكون
هذه الأسـماء أسـماء مـدن من )العـالم الـقديم(
وامثلـة ذلك )نيو انكلنـد ـ انكلتر الجـديدة( نيو
اورلـيــــانــــز ونـيــــويــــورك ونـيــــوهــــامـــشـيــــر، ونـيــــو
سـاوثـويلـز، وسنجـد غـرنـاطـة واسكنـدريـة وبكين

وشانغهاي واسماء أخرى كثيرة.
ومـن الـطـــريف ربمــا ان نــسـمع بــوجــود مــديـنــة
أمـريكيـة تدعـى )بغداد( ولكـننا حـين نبحث عن
الـتفــاصـيل نجــد ان )بغــداد( هـــذه هي ضـــاحيــة
صغيـرة في احـدى الـولايـات الـشمـاليـة لامـريكـا،
وهـي ضـــاحـيـــة يكـتــظ بهـــا العـــراقـيـــون والعـــرب
كــأنهـم انجــذبــوا إلـيهــا بفـعل مغـنــاطـيـسـي مــا.
ونتيجـة لمقـترح قـدم للمجلـس البلـدي فيـها، أو
الهـيئــة الـتي تـشــرف علــى تـصــريف الامــور، تم
التصويـت على استبـدال اسم الضاحـية القديم
بـــاسـم جـــديــــد )بغــــداد(. ولكــن عجـبـــاً لمـــاذا لـم

يسموها )نيو بغداد(؟
لا أعـرف مـدى دقـة المعلـومـة التي اسـردهـا الآن،
لاني امتـاح من الذاكـرة، لربمـا كان الأمـر مجرد
مقترح لم يـؤخذ على مـحمل الجد، أو ان الأمر
لم يـتعــد اعــادة تـسـميــة شــارع، ونحـن نعــرف ان
الشـوارع الهـامـشيـة وغيـر المهمـة تعـاد تسـميتهـا
مـــراراً دون ان يـنـتـبه احـــد، خـصـــوصـــاً في المـــدن

الكبيرة، ذات الإدارة غير المركزية.
مــا يهـمنـي هنــا أكثــر هــو إبهــار الـصــورة: هنــاك
بغـداد أخرى غيـر التي اعيـش فيها، مـوجودة في
مكــان مــا. ووجــود هــذه الـبغــداد، يمـنحـنـي، انــا
الـــــــســـــــــاكـــن في بـغـــــــــداد المـــــــــدمـــــــــاة مـــن عـقـــــــــود
الديكتاتـورية، خياراً شـاعرياً واقل مـأساوية من
أي خـيــار آخــر، فـيـمــا لـــو فكــرت بـتــرك بغــدادي

العتيقة.
هنـاك مــدينـة أخـرى ســأدعي حـين اعيــش فيهـا
اننـي في بغـداد ومـن بغــداد، واننـي بغــدادي رغم

انف المفارقة!
بغــداد هــذه بــالـتــأكـيـــد، اقل جــروحــاً وخــدوشــاً
وكـدمـات وآلامــاً واخف ذاكــرة، بغـداد يـسـتجـيب
فــيهــــا الــبغــــداديــــون )الــــذيـن هـم بــــالمــصــــادفــــة
عراقيون أيضاً!!( للقـوانين الأكثر حداثة وجدة
وانسانية في التعامل فيما بينهم أو مع القانون
والاملاك العـــامـــة أو في إدارة شـــؤون مـــديـنـتهـم
الخـــدمـيـــة والــصحـيــــة، بغــــداد ارشق سـيـــاسـيـــاً
واجتماعياً، بغداد كمدينة لافراد تواضعوا على
قوانين جـماعيـة تحفظ خـصوصيـاتهم الفـردية
وتــــــــــوحــــــــــد جـهــــــــــدهــــم الانمــــــــــائــــي الابــــــــــداعــــي
والاجتمـاعي. بغداد بـيئة انـظف وشوارع أجمل،
بغـداد بـاشجـار ونبـاتـات وحـدائق تملك الـقيمـة
ذاتهــــا، والقـــداســـة والحـــرمــــة ذاتهــــا للـبـنـــايـــات
والاعـمدة والأرصفـة. بغداد بمـياه نقـية وقـنوات
تصـريف كـأنهـا وجـدت منـذ الأزل. بغـداد بحيـاة
تغـسل نفـسهـا وتجـددهــا في كل دقيقـة أو ثـانيـة،
بغداد قادرة علـى الضحك والاحتفـال والتفاؤل
باضعاف مهولـة عن قدرتها على البكاء واللطم

والنحيب وجر الحزن بخطواتها.
ولكـن، مـــا الـــذي سـيحـــدث لـبغـــدادي هـــذه، لـــو
صـحـــــــــوت ذات يـــــــــوم، لاجـــــــــد ان الـــتـــــــــركـــيـــبـــــــــة
الديمـوغرافـية فيهـا.. قد تغيـرت ببطء ودون ان
اشعـر، نـتيجـة لحــركيــة الحيـاة، وصــوت مجلـس
المـدينـة، في غفلـة مني، علـى تغييـر اسم المـدينـة
إلــــــى اســم جــــــديـــــــد لا اتعـــــــاطف مـعه يــنــتــمــي

بالضرورة إلى ذاكرة الوافدين الجدد؟!
امن العدالـة ان اصحو هكذا لاجـد نفسي خارج
مدينتي دفعة واحـدة؟! ولكن هل كنت اعيش في
مــدينـتي حقــاً، أم في اسمهـا؟! ومـا الـذي تمـثله
لي ألفة الاسم في مـدينة انا فيهـا، واقعاً، غريب

الوجه واليد واللسان؟!
انـا الـذي مـازالـت اسكـن في بغــدادي التـي ليـس
لي غيرها لا أستطيع الجواب عن هذه الاسئلة،
وربمـا كان صـاحب الـصورة مع سـيارة )نجف/1(

هو الاقدر مني على ذلك.

نجـــــــــف 1
احمد السعداوي

تحت الضوء

نعبر الى الكاظمية
فيتغير الهواء ليصبح

ابرد، واعذب، واكثر نقاءً.
ذلـك ان الــبــــســـــاتــين هــنـــــا اكــثـــــر
امتـداداً وقـربـاً وتتـوسـط المسـافـة
بـين الـنهــر والـبـيــوت وحـــدائقهــا
وشرفاتها، وحتى غرفها السرية.
العـطـــر هنــا )كــظمــاوي( خــاص،
بـــرغـم انـه لايخـتـلف كـثـيـــراً عـن
ذلـك العـطــر الانـيق المـتجــول في
اروقــة )الحـضــرة الحنـفيــة( وهــو
يـخلــب اللــب ويــطـــــوح الـــــروح في
افلاك سمـاوية لايعرف طـرقاتها
الا اولــئـك الــــــذيــن يـــتحــــــدثــــــون
هـمــســـا عــن وقع اقـــدام المـلائكـــة
علــــى ســطــــوح الــــدور المحــــروســــة

بصلاة الليل.
والكـاظميـة... هي مقـبرة قـريش
المعــروفــة، فلاشـيء هنــا الاحــوى
رفـــــــات قـــــــريـــــشـــي- ولـــي تـقـــي او
مقــاتل عـصـي او اديب شــاعــر، او
عـالم او وجيه عـراقي منذ بـداية
العــصـــــر العـبـــــاسـي حـتـــــى هـــــذا

اليوم.
أبواب

هـــا انـت تــنقل خـطـــواتك كـــأنمـــا
تحـركك مــوسيقـى سحـريـة علـى
الابــــــواب الــــــربــــــاعــيـــــــة الجهــــــات
للـمـنـــشـــــأة القــــدسـيــــة لــضـــــريح
الامــــــامــين مــــــوســــــى بــن جـعفــــــر
وحفـيــده الامـــام محـمــد الجــواد
)ع( فـمن بـاب المـراد حـيث تـدخل
راجـيـــا الـــى بـــاب الـــدروازة وبـــاب
الــــرجــــاء وبــــاب الــــرحـمــــة حـيـث
تذهـب متطلعاً الـى هذه المداخل
القــــدسـيــــة الـتـي تــطــــوح بــــالهـم
وتفتـح النفس لـيوم اكـثر اشـراقاً
لدى المـؤمنين، متـوائمـة مع تلك
الاصـــــوات المــتـــــرددة في الـــصحــن
ـــــــــــــــــــواب والـــــــــــضـــــــــــــــــــريــح ذي الاب
والـشبـابيك الـذهبيـة وهي تـدعو
الله ليحفظ العراق ويفيء عليه

بالامن والسلام والاستقرار.
-هل اوفـينــا الاقــداس حقهــا؟...

ربما... وربما...
لـكنـه من المــؤكــد ان ثمــة الكـثيــر
ممـا يمـكن الحــديث عـنه في هـذا

الجانب لكننا لسنا بصدده.
هبة )هبة الدين الشهر

ستاني(
وهــا انـت تحــرك قــدمـيك صــوب
مــكـــتـــبــــــــة اغـفـلـــتـهــــــــا الايــــــــام في
الـصحـن الكـاظـمي.. هـي مكـتبـة
)اهل البيت(، وهي مكتبه خاصة
وهـبهــا وزيــر المعــارف العــراقي في
الحكـومـة المـلكيـة )الغـازيـة( هبـة
الــدين الـشهــرستــاني- للـمنـشـأة
القــدسيــة الكـاظـميـة، ويـديـرهـا
الان ولـده المحــامي الـسيـد جـواد
الشهـرستـاني الـذي تجـاوز عـامه
التسعـين وتقع المكتبـة في موضع
نـــــــــــوم الجــــنـــــــــــدرمـــــــــــة الاتـــــــــــراك

ـ ـ

حزينة تودع رمضان.. وفرحة تستقبل العيد

الكاظمية.. عيــــــــــن بغدادية لاتنــــــــــام

مدينة البساتين
والابواب

والمكتبات
والاسواق

والشعراء تفتح
قلبها للزائرين

المتلهفين

صافي الياسري
تصوير نهاد العزاوي

برامج دينية متعددة
ارتدت اغلب جـوامع وبيوت المديـنة حلتها
الاحتفـاليـة استعـدادا لاسـتقبـال واحيـاء
اللـيلـــة الكــريمــة، تـلك الـبـيــوت الــديـنـيــة
التـي دأبت علــى الاحتفـاء بـشهــر رمضـان
المبـارك بـاجـواء مـوصليـة خـالصـة. جـامع
الشهيد فـارس حميد الرفـاعي في منطقة
الــــزنجــيلـي الـــشعـبـيــــة شهــــد كغـيــــره مـن
الجـــــوامع تــــوافـــــد العـــشــــرات مـن اهــــالـي
المنـطقة رجـالا ونسـاءً واطفالا لـلمشـاركة
في فعـاليـات احيـاء ليـلة الـقدر. الـشيــــــــــــخ

) محمد احمد ( امام الجامع قال:
في شـهـــــــر رمــــضـــــــان مــن كـل عـــــــام يـكـــــــون
للمـسـاجـد دورهــا الاستـثنـائـي في ايصـال
رســــالــتهــــا الــــديـنـيــــة، اذ تـنــظـم الـلجــــان
الخــاصــة المـشــرفــة في كل مــسجــد بــرامج
ومناهج تتعلق بأيام شهر رمضان الكريم،
مــنهــــا الاســتعــــداد والـتــــوسع لاســتقـبــــال
الاعـــــداد الـكــبــيـــــرة مــن المـــصلــين والـــــزوار
خـلال اوقـــــــــات الـــــصـلاة الـــــــــذيـــن تمـــتـــــــــد
صفـــوفهـم في اكـثــر الاحـيــان الــى الــشــارع
المحــــاذي لـلجـــــامع ولاسـيـمــــا اثـنــــاء اداء
صلاة الــتـــــراويـح في اللــيل، كـــــذلــك تلاوة
الـقـــــــــرآن الــكـــــــــريم واقـــــــــامـــــــــة الـــنـــــــــدوات
والمحـــــاضـــــرات الـــــديـنـيـــــة الـتـي تـتــطـــــرق
بـــالــشـــرح والــتفــسـيـــر لايـــات مـن الـــذكـــر
الحكـيـم والاحــاديـث الـنـبــويــة الــشــريفــة،
وســرد فصــول من قـصص الانـبيــاء وسيـر
الـــصحــــابــــة الـكــــرام، الــــى غـيــــر ذلـك مـن
الـــــدروس والحـكــم و المـــــواعــظ الـــــديــنــيـــــة
المخــتلفـــة الـتـي تـتـنـــاول شـتـــى المـــواضـيع
وتهدف الـى اشاعة ونـشر الوعي والـثقافة
الــديـنيــة بـين صفــوف المـتلـقين.. واضــاف
امــــام الجـــــامع.. ممــــا يــبعـث الـــســــرور  في

قبـيل تقـديم مـسـاعــدات وهبــات للفقـراء
والمحتاجين. 

-وهل حـدت الاوضاع الامنـية المتـوترة من
هذه الفعاليات؟

-نـوعا مـا ولاسيمـا بعـد التفجيـرات التي
طــــالـت عــــدداً مــن دور العـبــــادة في انحــــاء
مـتفــرقــة مـن العــراق، وهـنــا نــشـيــد بــدور
وجهــــود بعــض الــشـبـــاب المـتــطـــوعـين مـن
الـــذيـن حــملـــوا الـــسلاح وانـتــشـــروا عـنـــد
ابــواب الجـــوامع فــاشــاعــوا بـــذلك اجــواء
آمــنــــــة اتــــــاحـــت للــمــــــواطــنــين ممــــــارســــــة
شعائرهم المقدسـة، واود ان ابين ايضا بان
الاحتفـال بــاحيــاء ليلـة القـدر لايقـتصـر
علــــى الجـــــوامع والـتـكــــايـــــا ودور العـبــــادة
فقـط، وانمــا امـتــد لـيــشـمل العــديــد مـن
الـبـيـــوت حـيــث يفــضل قــسـم مـن الـنـــاس
ولاسبــاب مختلفـة احيـاءهـا مع عــوائلهم

داخل البيت.
وشــارك في الحــديـث )ابـــو سلـيـمــان( وهــو
احــــد سـكـنــــة حـي الــصحــــة المجــــاور لحـي
الـزنجـيلي، الـذي اعتـاد علـى اقـامـة صلاة
التــراويح في كل ليلـة بجـامع يخـتلف عن
اللـيلــة الـتي سـبقـتهــا، لــذا فقــد زار عــدداً
كـبـيـــراً مـن الجـــوامع في احـيـــاء ومـنـــاطق

مختلفة من الموصل قال:
لقد اختلفت علـى الكثير مـن المساجد في
المدينـة وشاركـت في مناهجـها الاحتفـالية
كما سنساهم ومجـموعة من المواطنين في
احيـاء ليلـة القدر المـباركـة التي يـتوقع ان
تــســتقــطــب مجـــامــيع كـبـيـــرة، فــــاتخـــذت
احـتيـاطـات مـن جمـيع الجـوانـب لتــأمين
وتـسهيل اقامـة شعائـر هذه الليلـة.. وهذه
الـتجـمعـــات من قـبل المــواطـنين ولاسـيمــا
خـلال صـلاة الـــتـــــــــراويـح تـــــــــرسـخ اســـــــس
التـعاون والتـرابط فـيما بـينهم كمـا تنمي
وتـزيــد من اواصـر وصلـة الـرحـم بين ذوي
القــربــى، لـــذا نحـن نــدعــو ونــشـجع علــى
مـــشــــاركــــة الجـمــيع في هــــذه المـنــــاسـبــــات
الجليلـة بسـبب من الفـائـدة الاجتمـاعيـة
والديـنية القـصوى التي تـعم المجتمع من
جرائهـا، كما نتمنى ان يكون شهر رمضان
هـذا العام على بـلدنا العزيـز العراق حتى
يجــتـــــــاز محــنـــته الــتــي يمـــــــر بهــــــا وذلـك
بــســـواعــــد وجهـــود الخـيـــريـن مـن ابـنــــائه
وبغــض النـظـــر عن انـتمــائـهم الــديـني او

القومي او العرقي.

فـيهـــا فــضلاً عـن عـــرض بعـض المــشـــاهـــد
الـتـمـثــيلـيــــة القــصـيــــرة المـــسـتــــوحــــاة مـن
مـواقف دينـية وتـاريخيـة مشـهورة يـشارك
بــادائهـا عــدد من الــشبـاب ورجـال الــدين،
كمـا ان هنـاك فعـاليـات اخرى عـلى نـطاق
اوسع في الجــــــوامع الـكــبــيـــــرة بـــــالمـــــديــنـــــة
كاجـراء مسـابقـات حفـظ وقراءة سـور من
القــرآن الكــريم خلال الـشهـر، الـتي يـعلن
عـن نـتـــائـجهــــا خلال لــيلــــة القـــدر وســط
اجــواء احـتفـــاليــة خــاصـــة، كمــا ان بعـض
الجـوامع تقـيم فعـاليـة من نـوع اخـر وهي
مـــا تـــسـمـــى )المـنـــشــط الاعــتكـــافي ( وهـي
عـبــــارة عـن عــملـيــــة اعـتـكــــاف جـمــــاعـيــــة
يـــشــــارك فــيهــــا مـتــطــــوعـــــون داخل احــــد
الجـــــوامع لمـــــدة ثلاثـــــة او اربعــــة ايــــام مـن
القـادريـن علـى ذلـك، حيـث يتـوجـب علـى
المعـتكف البقـاء داخل حـرم الجامـع وعدم
مغـــادرته الا بعــد انـتهــاء الفـتــرة المحــددة
للاعــتـكـــــاف، والجــــــامع يــتـكـفل بــتـــــأمــين
جمـيع احـتيــاجــاته مـن وجبــات الافـطــار
والــــسحـــــور وغــيـــــرهـــــا، وعلـــــى الــــشخــص
المعـتـكف احـضـــار كل حـــاجـــاته الخـــاصـــة
مـعه، هـــــذا اضـــــافـــــة الـــــى بـــــرامج ديـنـيـــــة
مـتـنـــوعـــة اخـــرى تقـيـمهـــا جـــوامع اخـــرى
بهـذه المنـاسبـة، وجـديـر بـالـذكـر ان اعمـال
البر والخيـر تنشط خلال هـذه الليلة من

احيـاء ذكـر الـليلـة الـتي فـضلهــا سبحـانه
وتعـالى على سائر اللـيالي وخصها بنزول
القــــرآن الكـــريم، لـه مغـــزى ديـنـي وروحـي
كبيـر في نفــوس المسـلمين والمـؤمنـين حيث
شعـــور الاطمـئنــان والــراحــة الــذي يــرافق
القـيـــــام بهــــذه الــــشعــــائــــر، كـمــــا ان دعــــاء
الــنفـــس المــــؤمـنــــة الخــــالــص والمـنــــزه عـن
الاغـــراض الـــدنـيـــويـــة يــسـتجـــاب في هـــذه

الليلة. 
منشط اعتكافي

عـند الـباب الـرئيس لـلجامع كـانت جـموع
المـــصلـين تــتقــــاطــــر لـلقـيــــام بـــــاداء صلاة
الـتـــراويح، فـيـمـــا كـــانـت بـــاحـته وقـــاعـــاته
الــــداخلـيــــة تغــص هـي الاخــــرى بــــاعــــداد
اخرى اكملت وضوءهـا لتتهيأ بكل خشوع
للقيـام بـشعـائــر الصـلاة الليلـة.. ) الحـاج
راكـــان احمـــد عبــد ( احــد سكــان ووجهــاء
الحــي جـــــاء الـــــى الجــــــامع الـــــذي اتـــــشح
بنـشـرات ضــوئيــة ملـونـة ومـكبـرات صـوت
اضــافيـة، مــستـصحبـا ولــديه الـصغيــرين
الـــذيـن ارتـــديـــا )دشـــاديــش( وغـطـــاء رأس

بلون ابيض اسوة باغلب الزوار، قال :
يـــتخـلل احــيــــــاء لـــيلـــــــة القــــــدر تــنـــظــيــم
المــســـابقــات الــديـنـيــة الـتـي اعـتــدنـــا علــى
اقـامتها بهـذه المناسبـة وتخصيص جـوائز
وهـدايـا تقـديـريــة للمـشــاركين والفـائـزين

الـنفــس هـــو الاعـــداد المـتـــزايـــدة لمـــرتـــادي
المسجـد ولاسيمـا من الـشبـاب خلال هـذه
الايــــــام وادائهــم لـلفـــــروض الـــــديــنــيـــــة في
اوقــاتهــا المحــددة، هــذا الــى جـــانب تــوزيع
الـــزكـــاة والمــســـاعـــدات المـــالـيــــة والعـيـنـيـــة
والـتـبــــرعــــات الـتــي يقـــــدمهــــا المــــوســــرون
والاغــنــيـــــاء الـــــى الـفقـــــراء والمحــتـــــاجــين
ولاسـيمــا مــوائــد الافـطــار اليــوميــة الـتي
تمتد داخل حـرم الجامع واغلب ممـوليها
يفــضلـــون عـــدم الافـصـــاح عـن اسـمـــائهـم
امعـانـا في طلب الاجـر والثـواب، وكل هـذا
وغيـــره يعكـس عـمق المــؤاخــاة والمـــودة بين
المــسلـمـين وشعـــور الفـــرد المـتـمكـن مـــاديـــا

بحــاجــة اخـيـه الفقـيــر،
وقـد برزت اعمـال الخير
والــــبــــــــــر هــــــــــذه وازدادت
بـــــــــــشـــكــل واضــح خــلال

شهر الخير والبركة.
-ومـــــاذا عــن فعـــــالـيـــــات

ليلة القدر؟
للـيلـــة القــــدر الكـــريمـــة
اهـمـيـــة خـــاصـــة ضـمـن
مـنهـــاجـنـــا الاحـتفـــالـي
لـــشهـــر رمـضـــان، وبـنـــاء
علـيه فقــد عمـلنــا علــى
تـهــيــئـــــــة المحـــــــاضـــــــرات
الـــــديــنــيـــــة والــتـــــراتـــيل
الخـاصـة بــالليلـة خلال
الاوقـــات الفـــاصلـــة بـين
الـــصلـــــوات الــتــي تــبـــــدأ
مــنـــــذ مــنــتـــصـف اللــيل
وتـسـتمــر حتـى سـاعـات
الصبـاح الاولى، واقـامة
هــــــــــذه الـــــصـلــــــــــوات مـع

بعضهم اعتكفوا في المساجد وآخرون فضلوا السهر والعبادة مع عوائلهم

الموصليون يحيون ليلــــــــة القدر في أجـــــــواء آمنة
الموصل/ مكتب المدى/ رعد الجماس

ما ان تهل ليلة القدر من بين ليالي شهر رمضان المبارك
في مدينة الموصل حتى تبدأ الاستعدادات الكاملة من

قبل اهل المدينة لاحيائها، حيث تستمر احتفالاتها الدينية
منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الاولى لليوم التالي

وفي جميع مساجد الموصل وجوامعها وتكاياها فضلاً عن أغلب
بيوتات أهلها، وهي تقاليد وطقوس دينية اعتادها الناس

وتوارثها الخلف عن السلف، وتعد مبعث اعتزاز بهذه الليلة.
المدى زارت عدداً من مساجد الموصل خلال ليلة القدر وشهدت

جانباً من احتفالياتها وطقوسها.

كــمـــــــا ان المـــــــولـــــــدات الــــضـخــمـــــــة
الخاصة بالضريح تنير ما حولها
الـــى مــســـافـــات، والـــى هـنـــا تـــاتـي
العوائل من كافـة انحاء العاصمة

ومن المحافظات.
والاتون من المحـافظات يفـترشون
الارصفــــة )مـبـيـتــــاً( ويـتـنــــاولــــون
الافــطـــــار امـــــام الجــمــيـع، وبعـــــده
يـتسـاوون مع بقيـة الـوافـدين الـى
الحـضـــرة الكــاظـمـيــة واســـواقهــا.
وهـــنـــــــــا تحـــــــــاور الـقـــــــــادمـــين مـــن
المحافـظات ومن احياء بغداد بكل
طلاقــــة وسلاســــة، لـكـنـك تجلـــس
بــاسـتكــانــة وهــدوء حـين تمـــر بك
امـــــراة مــن مـحلـــــة ام الــنـــــومــي او
الــــــــــدنجــــــــــانـه او الـــــصــــمــــيـلات او
الانبـــاريين، حـيث تـسـكن ويـسـكن
ذووك ومعـــارفـك، وبخـــاصـــة حـين
يـنظـرن الـيك ويتعـرفـن فيك الـى

جار يكاد يكون شهيداً.
احاديث عابرة

تقـــول الــسـيـــدة رواء كـــاظـم علـي:
نـــسكـن مـنــطقـــة الاسكـــان ومـنهـــا
الــى الكـاظـميـة امــان لامثـيل له-
لـهـــــــذا نـحـــن نـــــــواصـل عـــــــادتـــنـــــــا
القـــــديمـــــة فـــنقـــــوم )جــمـــــاعــيـــــاً(
وبخــاصـــة في المنـــاسبــات الــديـنيــة
والاعــيـــــــاد، بـــــــزيـــــــارة )الحــــضـــــــرة
الــكــــــــاظـــمـــيــــــــة( في هــــــــذه الايــــــــام
الـــرمــضـــانـيـــة الــشــــريفـــة نـــذهـب
عنـدمــا يقتـرب وقـت الافطـار الـى
هــذه الحـضــرة حــاملـين طعــامـنــا
واجهــــــزة الــتــــــسخـــين وسجــــــادات
الـصلاة، فقـد بـدأ )الـكيـشــوانيـة(
بمنعنـا عن ادخـال الطعـام وبقيـة
الاغـــراض الــــى صحـن الحــضـــرة،
لــذلك تـرانـا الان نـتهيـأ لـلافطـار
علـى ارض )الكراج( ونـذهب فيـما
بعد الـى الضـريح لاتمام مـراسيم

الزيارة.
اهلاً.. مظفر النواب

)الـكـــشــــوان( -صــــادق الــــسلــطــــان
يقـول تعقيباً على حـديث السيدة
رواء: نحــن لانملـك سلــطــــة مــنع
احـــد مـن الـــدخـــول الـــى الــصحـن
والـضـــريح الــشـــريـف، لكـن بعـض
الـعـــــــوائـل الـقـــــــادمـــــــة لاتـــتـقـــيـــــــد
بـتـعلـيـمـــــات )الـــــزيـــــارة( وضـــــرورة
الحفـــاظ علـــى نـظـــافـــة الــصحـن
وانـسيـابيـة التجـول فنـضطـر الـى
مـــنـعـهـــم مـــن ادخـــــــال )الــــطـعـــــــام
والـــطــبــــــاخـــــــات(، نحــن لانــــــريــــــد
الاســـــاءة الـــــى احـــــد.. ولـكــن... لا
احــد يــرضــى ان يـتحــول الـصـحن

الشريف الى ساحة للطبخ!
-اهلاً بـــــابــن الـكـــــاظــمــيـــــة الــبـــــار
)مظفر الـنواب( لافتة قـرأناها في
اكــثــــــر مــن مـكــــــان قــبـل ان نغــــــادر
اضــواء شــوارع المـــدينــة القـــدسيــة
الروح نغادرهـا ولكننا نختزنها في
ضمــائــرنــا ركنــاً عــراقيــاً لاينـســى

روحه.

ملايين دولار!!
اسواق الكاظمية

وزبائنها
وتعج اســواق المــديـنــة هــذه الايــام
بـــالـــزائـــريـن والـــزبـــائـن، فـمحـــال
الصـاغة المتـوجة بـالانوار البـاهرة
وازيــاء العـرائـس ومحــال الملابـس
الجـاهــزة للاطفــال تكــاد لا تخلـو
مــن الــــــرواد الــــــذيــن لــم تمــنـعهــم
الانفجـــارات وقـطـــاع الـطـــرق مـن
اثبـات اسـتمـراريــة الحيـاة، ولابـد
مــن تعــــويــض الاولاد بــــالـنـــسـبــــة
لـلـعـــــــــائـلـــــــــة عـــن كـل ذلــك الـغـــبن
القــديم وفقــاً لمــا تــوفــره الــرواتـب

الجديدة ذات الارقام السعيدة.
وهـنـــا يخـتلف )لـيـل الكــاظـمـيــة(
عن بقيـة محلات بغداد، فلا كـآبة
ولاضجـــر، ولاحـبـــس داخل الـــدار
ولاخــــــوف مـــن انقـــطــــــاع الــتــيــــــار
الـكهــــربــــائـي فـمــــولــــدات الـبـيــــوت
والمحلات لاتـنقــطع عـن الهـــديـــر،

اكيـاس الذمـة وهي الاكيـاس التي
تحــوي جـثـث المــوتــى الــذيـن مـنع
صدام دفـنهم في المنـاطق المقـدسة
التـي نصت وصاياهم على ضرورة
دفن اجـداثـهم فيهـا، وتحـوي هـذه
الاكــيـــــاس رفـــــات هـــــؤلاء ومــبـــــالغ
نقـــــــديـــــــة وحلــيـــــــاً ومجـــــــوهـــــــرات
وســنــــــدات تملــيـك او كــمــبــيـــــالات
قـــروض تجـيـــز لمـتـــولـي الـــدفـن في

المكان الموصى به!!
ومــنهــــا مـبـــــالغ تـتــضـمـن اثـمــــان
مــــزارع وبـيــــوت ومحــــال وبــضــــائع
تجـــاريـــة، وروى لـي احـــد الــشـيـــوخ
الذيـن اثق بهم في الكـاظمـية، انه
اصـدر في شهر واحـد وثائق بـدفن
700 رفات ايـرانية، وقـد بلغت قيم
وصــايــا اصحــابهـــا اكثــر مـن ستــة

مـن 400 عشبـة وفائـدتها وسـوقها
للنـاس واحتفـظ بنمـاذج منهـا في
دكـــــــانه واخــــــذ عـــنه الـــصــيــــــادلــــــة
تـركيبـات دوائيـة تم الاعتـراف بها

صحياً ورسمياً.
ام احـــــــــــــــــدثــــكـــــــم عـــــــن )ســـــــــــــــــوق
الاسترابـادي( وبنائه الفـولكلوري
)وزواغـيـــره( حـيـث يـبــيع بعــضهـم
)الاحجار( ذات الفوائد السحرية
والـطـبيـة، فـمنهـا تــستــطيع المـرأة
شـــــراء حجـــــر يمـكـن ثـــــديهـــــا مـن
الادرار استجـابة لرغبـة وليدها او
يمكنهـا من الحمل ثانية، او يمنع

ضرتها من الحمل!! او .. الخ.
اكياس الذمة

والــــى هـنــــا.. يـجلـب الايــــرانـيــــون

ـ ـ

البـكتــاشيـة الــذين كـانــوا يتـولـون
حراسة الضريح.

وسبق للمـسؤولـين في هذه المكـتبة
ان تـــــولــــــوا اخفــــــاء العـــــديـــــد مــن
الكتـب التـي منع الـنظـام الـسـابق
تـداولهـا، ويتحـدث بعـض السـدنة
وخــــــدم الـــضـــــــريح عــن ســــــراديــب
واقـبـيـــــة ســـــريـــــة، غـيـــــر ســـــراديـب
المقــبـــــرة وان كـــــانــت تــتـــصـل بهـــــا،
وتـوصل مـستخـدمهـا الـى شــاطئ
دجلـة او الـى مــواقع آمنـة اخـرى،
وقد تم حـفرهـا لاسبـاب امنـية في
مقــدمتهــا التحـديـات الـطــائفيـة
التي كانت تقودها روح الاضطهاد
والـتعـصـب الـتـي ســـادت الـعقلـيـــة

الاستعمارية العثمانية انذاك.
شيخ العشابين

والكــاظـمـيــة الـيــوم ســوق تجــاري
ضـخـــم تجـــــــــري فـــيـه مـعـــــــــامـلات
تجارية يومية بملايين الدولارات،
ففيها اشهر محال الصاغة وفيها
)ســوق الـنخلــة( الخــاص بــاحــدث
الاقــمـــــشــــــة، )وســـــــوق الفـــضــــــوة(
الخـــــاص بـــــالالــبــــســـــة الجـــــاهـــــزة
النـسـائيـة والـولاديـة والـرجـاليـة-
والاكــــســــســـــوارات والحـــــاجـــــايـــــات
الـكــمـــــالــيـــــة المــنـــــزالــيـــــة، )وســـــوق
الاسترابـادي( الخاص بالارياف و
)سـوق الهـرج( و )سـوق الفـرش( و
)ســـوق الـكهـــربـــائـيـــات( وعـيـــادات
الاطــبـــــــاء القــــــريــبــــــة مــن مـــــــوقع

البلدية ومركز الشرطة القديم.
وهل تـــــريـــــدون ان احـــــدثـكــم عــن
)ســــــــوق الاعــــــشــــــــاب( وشـــيـخـهــــــــا
وامـيـــرهـــا في )دربـــونـــة الكــنخلـي(
الــشـيخ مهــدي المـتــوفي عــام 1987
واولاده الـــــذيـن تـــــوارثـــــوا مهـنــته،
ويقــــــول عـــنه الــــــدكــتــــــور حــــســين
محفـوظ- انه شـيخ العـشــابين في
الــوطـن العــربـي وانه وصف اكـثــر


